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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ(تقدّم لكم مدوّنة 
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تاذة الفاضلةتفاريغ من دروس الأس )عِـل  

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

لى فهم السّلف الصالح.منهجنا الكتاب والسّنة ع -  

لع عليها الأستاذة حفظها الله.ه -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
ذه الت  

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله ا
ّ
لموف  

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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له وصحبه ة والسلم على نبينا محمد وعلى آالحمد لله رب العالمين والصل 

 جمعين. أ

 يام الفاضلةمنه وكرمه في هذه ال نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا ونسأله ب

 عمال الصالحة ويتقبلها منا ويغفر لنا التقصيرن يعيننا على ال ن يتقبلنا وأأ

قبالنا إسبحانه وتعالى وهو العليم الخبير بضعفنا ونقصنا وحبنا و  في حقه

نا ليام المباركات زاد ن يجعل هذه ال أنسأله بمنه وكرمه  ،عليه ورغبتنا ورهبتنا

 مين.آلنلقاه وهو عنا راض اللهم 

 . بينت فضلوقفات مع سورة عظيمة بينت فضل هذه الليالي العشرسنقف 

ه السورة وهي سورة الفجر التي ابتدأت بالقسم. لو يام المباركات. وهذهذه ال 

تطمين المؤمن ومن ترغيبه جمال. سترين عجبا من نظرت لها على وجه ال 

 .خرةفيما عند الله وفي تقليل الدنيا وفي جعل الدنيا زادا لل 

 لى هذا المعنى بوضوحإن نصل أن نستطيع أن يبارك لنا في اللقاء و أنسأل الله 

 نا وتقبل منا.عأ. نحتسب هذه الدقائق على رب العالمين. يا رب في هذه الدقائق

يات القصار. وهي آياتها من ال  السورة كما تعلمون هي سورة مكية، هذه 

 تيخلل ربط انتقالات السورة المن  ذن اللهإيتبين بتدور حول معنى عظيم س

ن يصل أجل هذا المعنى العظيم الذي أراد الله عز و  لتها يتبين من خللهاانتق

 فئدتنا. ألى إ

فَجْرِ )}واو القسم بن السورة بدأت أكما هو واضح 
ْ
رٍ 1وَال

ْ
يَالٍ عَش

َ
قسم أ {( وَل

 ي العشر. وتعالى بالليال سبحانهقسم أسبحانه وتعالى بالفجر. و 
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رِ )}
ْ
وَت

ْ
فْعِ وَال

َّ
ا يَسْرِ 3وَالش

َ
يْلِ إِذ

َّ
يل وتر وأقسم بالقسم بالشفع والأو  {( وَالل

 تعالى. سبحانه و 

سَمٌ لِذِي حِجْرٍ }
َ
لِكَ ق

َ
كان  قسامات وكيف أن منلى هذه الإشار أ {هَلْ فِي ذ

ويصل من خلل قسامات الفي هذه ن يفكر أر يعني له عقل يجب جْ له حِ 

  .به ويبقى في فؤادنان نتشر  ى المعنى العظيم الذي يراد لنا أالقسامات ال هذه

هذه  ن  أقوالهم أل والسبب في تعدد لهم أقواقسامات الذه المفسرين في ه

 .ي مبهمة فيدخل فيها شؤون كثيرةتأت قساماتال

دلة عظمة رب حد أأهار من ظلمة الليل وهذا من هو وقت انفجار الن الفجر

فَ } لعالمين. والفجر فيه صلة الفجرا
ْ
رْآنَ ال

ُ
فَجْرِ إِنَّ ق

ْ
رْآنَ ال

ُ
 جْرِ وَق

َ
انَ ك

هُودًا
ْ
 .الملئكةصلة عظيمة تشهدها  {مَش

ن هذه صلة الفجر في يوم النحر بدليل أ :فقيل خصأقول يضا هناك أو  

رٍ }
ْ
يَالٍ عَش

َ
ك قسم سبحانه وتعالى بالفجر ذاأن الله عز وجل أفمعنى ذلك  {وَل

الوقت العظيم الذي  ي يظهر فيه عظمة رب العالمين وذاكالوقت العظيم الذ

جه الخصوصية ظيم على و الوقت الع ، وذاكتحضر الملئكة صلة المصلين

 .يام الدنياأعظم وهو يوم النحر اليوم العظيم يوم عيد المسلمين في أ

ن الله أهل العلم أفقد ذكر  ،هذا اليوم الذي كان موعد موس ى عليه السلم 

وهذه الثلثين ليلة كانت من شهر ذي القعدة. ثم  قد واعد موس ى ثلثين ليلة

وكان  فكان العشر هي هذه عشر ذي الحجة ها بعشر.تم  أنه سبحانه وتعالى أ

اليوم العاشر هو الذي كان فيه المواعدة وحصل هذا الشأن العظيم من كون 

 
 
يام حتى ل وطهرها وذكر الله كثيرا في تلك اى نفسه موس ى عليه السلم قد زك

المشهورة ثم  ةن يراه كما في الحادثأن طلب من رب العالمين أبلغ منه الشوق 
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لكن يكون لما  ،لا يكون في الدنيامر ن هذا ال أ العالمين وبين لهتلطف به رب 

 يلقى المؤمنين رب العالمين نسأل الله من فضله.

 
ً
فجر ن هذا الفجر أل عشر ذي الحجة ول الكلم عن فضأا هذا فإذ

رٍ }لوا ومن ثم قا ،مخصوص وهو فجر اليوم العاشر
ْ
يَالٍ عَش

َ
هي عشر ذي  {وَل

قسم عز وجل أيعني  ،عظيم من مواسم الطاعة موسم لىإشير فأ ،الحجة

لا ليعظم في قلب إمر أبهذا الموسم العظيم والله العظيم ما يقسم على 

طالة ظيم صلة الفجر وال ن يكون في قلوبنا عأفالفجر لا بد  ،نسانال

 ن الملئكة تشهدها وخاصة فجر يوم النحر. أوالشعور ب

 أيّام   من ما» :بي صلى الله عليه وسلموهذه الليالي العشر التي قال فيها الن

رِ  الأيّامِ  هذه من اللهِ  إلى أحَب   فيها الصالحُ  العمَلُ 
ْ
قسم بهذه  أالله. «العَش

 مر.ي أأية في العظمة. فما نضيعها في الليالي لكي تصبح في نفوسنا غا

ن يعظم في داخلنا هذا أجل أمن  بهذا الزمانعز وجل  الله قسموقد أ 

 رب العالمين. من ن نتقرب أجل أتنمه من فنغ ،الزمان

يضا أن أرين شار المفسأوالمقصود بها كما  بالشفع والوترقسم عز وجل أو 

والوتر هو يوم التاسع.  العاشرفقالوا الشفع هو يوم  لها صلة بهذه اليام،

 
ُ
يضا خصص أالتاسع  يام ويومعظم ال أهو و خرى يوم العاشر أصص مرة فخ

 .أيام هذه العشرنه من أبهذا القول ب

دلالة على  بهذه الصورة تكون متسقة بعضها مع بعضقسامات الهذه 

 .يام وعلى عظمتها عند رب العالمينهمية هذه ال أ
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ا يَسْرِ }لى الليل، إصل ن نإلى أ
َ
يْلِ إِذ

َّ
ي. ول الالهوهو وقت للنز ،ذا مض ىإ :{وَالل

التاركين  الينم من البطيل غيرهليل المؤمن مختلف تمام الاختلف عن لو 

 .تهم في هذه الحياةلوظيف

 امي الله به هذه ال كلها تدور حول ما خص   قساماتالفبهذا تكون هذه  

فيها بتعظيم العالمين وبتكبيره ة اشتغل ام عظيمين هذه ال أوكيف 

ي حاجة من صلح أة لك في الدنيا ي حاجأوبالانشغال برضاه عن كل ش يء و 

يمان إمن زيادة خرة ي حاجة متصلة في ال و أأ أبناء من سعة رزق في الدنيا

ان وحسن الخاتمة كل مطالبك اجمعها وكبر بواب الجنوحفظ القرآن وفتح أ

يقض ي لك  ،العالمينر رب واعترف بعجزك واعترف بضعفك وكب   الله وعظمه

 ..الله كل الشئون 

ن يشفي مرضانا ومرض ى أل سأل الله عز وجأ-يشفيه الله  ان كان مريضإ

  -لمينالمس

 -ن يقض ي عنا جميعا الديون أسأل الله عز وجل أ-ن كان دين يقضيه وإ

كل ش يء قدير.  وهو على  العالمين أكبر من كل الهمومن كان ما كان فرب  إو 

التي يستحب فيها فعل الطاعات  زمنةقسامات ذكر فيها ال فبهذا تكون هذه ال

وقات ل اهذه  شوق كل عام حتى يبذل فيويأنس لها المؤمن وينتظرها ب

، و بهذا الطاعات ليرض ي الله عز وجل وليرض ى الله عز وجل عنه فهذا معنى

 .تستقيم اليات

فَجْرِ )}قسامات الن هذه أ :وأيضا يمكن أن يكون المعنى
ْ
يَالٍ 1وَال

َ
رٍ عَ ( وَل

ْ
 {ش

 ة.فيها الله الطغاأهلك وقات التي نما هي ال إ
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هلك الله فيه ألفجر الذي ا ،هو فجر عاشوراء الفجر يكون  نأفيمكن  

 فرعون يوم عاشوراء. 

الليالي  ن هذه الليالي كانت هيأهل العلم يضا قد ذكر بعض أأ وليال عشر

 .هلك فرعون السابقة ل 

للي يام. السبعة اأ المقصود بها سبع ليالي وثمانية نأ الشفع والوترن أوقالوا  

ا} عز وجل بها عاد هلك اللهأالذي  والثمانية هي الشفع. وهذه هي الوتر مَّ
َ
 وَأ

وا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ )
ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
يْهِمْ 6عَادٌ ف

َ
رَهَا عَل  سَ ( سَخَّ

َ
مَانِيَة

َ
يَالٍ وَث

َ
ابْعَ ل يَّ

َ
مٍ  أ

 {حُسُومًا

فَجْرِ )}ن هذه فالمقصود أ
ْ
رٍ )1وَال

ْ
يَالٍ عَش

َ
 2( وَل

ْ
فْعِ وَال

َّ
رِ )( وَالش

ْ
يْلِ 3وَت

َّ
 ( وَالل

ا يَسْرِ 
َ
بْحُ مُ اإِنَّ مَوْعِدَهُ }ات التي اهلك الله فيها الظالمين ذه الاوق. ه{إِذ  لصُّ

رِيبٍ 
َ
بْحُ بِق يْسَ الصُّ

َ
ل
َ
ومه، قتى الهلك على أا سرى الليل ففي موقف لوط لم {أ

 إف
ً
 ا هذا معنى آخر، أن هذه الزمنة التي أهلك الله فيها عز وجل الظالمين،ذ

على المداولة بين  تظهر قدرة اللهقسامات ن هذه الوهو أ خرآوهناك قول  

نه هو زمنة ل أوجعْلُ أزمنة أعظم من  الزمنة، الليل والنهار والمداولة بين

زمنة أزمنة يجعلها للهلك و فأ ،الحكيم يخلق ما يشاء ويختارسبحانه وتعالى 

الثالث جامع فيكون هذا المعنى  عباداتيجعلها فاضلت يجعلها مكان لل

 يمة بالفجر والليالي العشر والشفع و الوترالعظ قساماتلاثنين، أنه هذه للإ

 و يختار ما يشاء نه يخلق ما يشاءلها دالة على عظمة الله عز وجل وأوالليل ك

هلك لهل إنصرة لهل اليمان و  مياو يفضل أيام على أيام و يجعل بعض ال 

 .يام مكانا للطاعات و العباداتتكون هذه ال  من ثمو  الكفر

 .سبحانه وتعالى جعل هذه الوقات هي زاد المؤمن يستزيد بهانه وأ
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وكيف أن هذه و الحظوا اليل في آخر القسم فالحظوا الفجر في أول القسم  

ن هذه ألحظوا كيف ا ،وقات التي يسري بها المؤمن لفعل الطاعاتهي ال 

ة زمننها أأالليالي العشر كيف  ثم الحظوا ،وقات فاضلت عند رب العالمينل ا

واخر من و العشر ال أوائل من ذي الحجة نها ال فة سواء كان القول بأمشر  

 لىإ المؤمن يطمئن بطاعة الله ويتنقل من زمنن أعلم رمضان في النهاية فليُ 

ن الزمن هو الذي أجل طاعة الله. ويرى . ويعتني بالزمن ل زمن في طاعة الله

 عمال.يوصله هو الذي فيه في داخله يقوم بال 

 .غ فيه لطاعته ووقت نتفر  العام،لنا من كل  اجعل هذه العشر زادفلن 

قوم بها في الفجر لكي ن الياتفنحفظ من  ،جرا مشهوداونجعل الفجر ف

 .فتشهد الملئكة

ولنجعل ليلنا ليل مشهودا نعيشه رغبة فيما عند الله نقومه رغبة فيما عند 

 ن كان فيها ضعف،إالثار و  كما في ،هميمان شتاؤهم ربيع لهل ال أوهكذا  .الله

لكن المؤمنين ينظرون للشتاء بطريقة مختلفة ينظرون للصيف بطريقة 

ريقة مختلفة. كل ينظرون لليل بط لفة ينظرون للنهار بطريقة مختلفة،مخت

 زمنة بالنسبة للمؤمن زاد يطمئن به هذهفهذه ال  ش يء عندهم مختلف،

 وقات بالنسبة للمؤمن زاد.ال 

 ولى:الانتقالة الأ 

في الحقيقة ليست مفاجئة لمن عرف  لكن هي ،نفاجأ بانتقالة في السورة 

  ل الكفران.هالفرق الكبير بين أهل الايمان وأ

سَمٌ لِذِي حِجْرٍ }
َ
لِكَ ق

َ
 تقساماالن هذه أعنده عقل سيرى  الذي {هَلْ فِي ذ

 دلالة على عجائب قدرة الله. فيها قسم الله بها عظيمة جدا أالتي 
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ن يرتكب أيعني يمنعه من  ر صاحبه،جُ نه يحْ كما مر معنا العقل ل ر والحج 

 ما لا ينبغي.

في داخلها  سيطمئنو ، والليالي باليامعنده عقل سينتفع  في مقابل هذا الذي

 وسيكون تركيزه على الانتفاع بها. ،بذكر الله

 الانتقالة الثانية:

خرين جعلوا ال  هؤلاء القوم ثم ننتقل انتقالة بعيدة عن قوم آخرين، 

سباب، ت بالنسبة لهم الطمأنينة لل صبحأجل الدنيا. و وقاتهم كلها معمرة ل أ

 فعال. لهؤلاء الذين فعلوا هذه ال  صبح العمر مجرد تحصيل للدنيا، فيقالأو 

كَ بِعَادٍ } عَلَ رَبُّ
َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
عاد الله ب يف فعللم تعلم علما يقينيا كأيعني  {أ

 
 
هودا عليه  مبعث الله فيهم رسوله هؤلاء هم الذين نل  ؟هابيعني كيف عذ

شار بعض أالسلم فكذبوه فاهلكهم بريح صرصر عاتية ولذلك هي التي 

 هي الشفع والوتر. نها أالمفسرين 

عِمَادِ }
ْ
اتِ ال

َ
ي لها فيعني هؤلاء ماذا كانت طريقتهم؟ التي لم يخلق مث {إِرَمَ ذ

 قواهم بطشا، ولذلك قال اللهأخلقة و  زمانهم شد الناس فيأالبلد؟ يعني كانوا 

ِ وَ }عز وجل 
حَق 

ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
بَرُوا فِي ال

ْ
اسْتَك

َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
أ
َ
 ف

ُ
ال
َ
دُّ مِنَّ  وا مَنْ ق

َ
ش

َ
 أ

ً
ة وَّ

ُ
ا ق

دُّ مِنْهُمْ 
َ
ش

َ
هُمْ هُوَ أ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
َ ال

َّ
نَّ اللَّ

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل
َ
 أ

ُ
 وَّ ق

ً
 إن الله. سبحا {ة

ً
لان ؤلاء اا هذ

عظم أحد أنه ما في أظنوا  نهمأحتى الذين افتخروا بقواهم واطمئنوا لدنياهم 

 منه

فَجْرِ }نه هذا هو جواب القسم عند كثير من المفسرين. يعني أوهنا نلحظ 
ْ
وَال

رٍ )1)
ْ
يَالٍ عَش

َ
رِ )2( وَل

ْ
وَت

ْ
فْعِ وَال

َّ
ا يَسْرِ )3( وَالش

َ
يْلِ إِذ

َّ
سَمٌ 4( وَالل

َ
لِكَ ق

َ
( هَلْ فِي ذ

رَ 5لِذِي حِجْرٍ )
َ
مْ ت

َ
ل
َ
الله ف ؛كثير من المفسرين قالوا هذا جواب القسم {( أ
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نه سيبعث أنه سيعذب الظالمين وعلى أعلى  يقسم بهذه الزمنة الفاضلة

 الظالمين فيحاسبهم. 

 ن جواب القسم في نفس القسم. أوهناك من قال 

ن نعرف في أد ن نريال  زمنة في فعل الطاعات،عرفنا كيف المؤمن يغتنم ال 

صبح الزمان بالنسبة له مجرد أ اطمئن للدنيا ومقابل هذا الفريق الثاني الذي 

 .سباب فيعتمد عليهالل ير تكث

كَ بِعَادٍ )} عَلَ رَبُّ
َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
عِمَادِ 6أ

ْ
اتِ ال

َ
قْ مِ 7)( إِرَمَ ذ

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
تِي ل

َّ
هَا فِي ( ال

ُ
ل
ْ
ث

دِ 
َ

بِل
ْ
ذِ }ثم  {ال

َّ
مُودَ ال

َ
وَادِ وَث

ْ
رَ بِال

ْ
خ ادِ نَ ذِي ارْعَوْ وَفِ } ثم {ينَ جَابُوا الصَّ

َ
وْت
َ ْ
عني ي {ل

ء وهؤلا وتمود وفرعون. وهؤلاء الثلثة اجتمعوا في الظلم والجبرعاد وث

ما اعتمد على الله  ،ن يعتمد على اللهأالثلثة كل منهم اعتمد على ش يء غير 

مع  ،دوا على ذات العمادفانظروا مع عاد اعتم سباب،ى ش يء من ال اعتمد عل

 .مع فرعون ذي الوتاد ،ثمود جابوا الصخرة بالواد

 هذا الفما جعلوا  هم اللهمكن   منهألى إشارة إوهذا  
 
ن سببا ليمانهم تمك

ه من كل ذاك مثل ما كان سليمان عليه السلم تمكن   ،تقواهم لاندفاعهمل

  نماإو  دين الله، لى نشرإن يصل مكن في الملك لجل أالت
ُ
لك استعملوا هذا الم

 .لى الدنياإالوصول  جلمن أ

عِمَادِ 
ْ
اتِ ال

َ
طولهم نها قبيلة كان إوقيل  يعني ذات البنيان الشاهق، :إِرَمَ ذ

وكانوا يحاربون  يديهم،وكانوا يرفعون الصخر بأ امهم عظيمةجسأعظيما و 

تدل على  فذات العماد هذه ،عدائهمأأخذون الصخر ويلقونه على نهم يبأ

لى مكان ومن قوتهم إمكان نهم يتنقلون من أتدل على العماد و ذات أ ،تهمقو  



عشر ذي الحجة في ضوء سورة الفجرفضل   
 

  

 11 

 

وكانوا يتنقلون في الديار في كل البلد  ،ي بنيان يريدونهأعمدة ويبنون يأتون بأ

 رادوا. أكيفما 

دِ } :ولذلك قال الله عز وجل
َ

بِل
ْ
هَا فِي ال

ُ
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
تِي ل

َّ
يخلق  بيلة لمي قعني {ال

ولذلك هؤلاء عادة يعني كما قال الله عز وجل في سورة يونس  ي البلد،مثلها ف

يْهَا}
َ
ادِرُونَ عَل

َ
هُمْ ق نَّ

َ
هَا أ

ُ
هْل

َ
نَّ أ

َ
 إ نهم وصلواأيظنون  [24]يونس: {وَظ

 
 .نلى قمة التمك

 ..نهم أقوى الناس وبطشاأنهم في قمة التمكن و أنفسهم ن هؤلاء رأوا أعرفنا 

  ،خر بالوادثمود الذين جابوا الصمثلهم 
 
عوا صخر هم قوم صالح يعني قط

نهم كما قال الله عز وجل في سورة أونلحظ  ،الجبال واتخذوا منها بيوتا

جِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ } :الحجر
ْ
وا يَنْحِتُونَ مِنَ ال

ُ
ان
َ
خذوا الجبال؟ ألماذا . [82]الحجر:{ك

  ن!مساكين كيف يفكرو 
ُ
 عاتية نحنلكت بريح صرصر هْ قالوا ما دام ان عاد أ

  ،كذا تصوروا !هذا الهلك فيها لكي لا يأتينا ختبئلجبال ونندخل في ا
 
عوا قط

 ذا عادإ، يعني كما تبينمنين آحراء وبنوا في هذا ودية وجابوا الصالصخر في ال 

ولئك القوم أ، مساكين يحفظنا من الريحسالصخر  ذا نحنإأهلكوا بالريح 

راد الله أما  ن و نوائب الدهر ويدفع ن و عسباب الدنيا يدفأنهم بالذين تصوروا أ

 !هلكهمإمن 

سِبُوا} عز وجل: يقول 
َ
مْ يَحْت

َ
 ل
ُ
ُ مِنْ حَيْث

َّ
اهُمُ اللَّ

َ
ت
َ
أ
َ
  .[2شر:]الح {ف

 الذين جابوا الصخرة بالواد. ثمودن هذه كانت الشاهد أ

سبابه. ذي أاعتمد اعتمادا تاما على يضا هذا أ لفرعون ذي الاوتاد،نأتي  ثم 

س. وتاد التي كان يعذب بها الناو ال أمره. أن يشدون له الجنود الذيأي وتاد ل ا

قال الله عز  عاد وثمود وفرعون فهؤلاء كلهم  بطشه وسلطانه، ويرسخ فيها

دِ } :وجل عنهم
َ

بِل
ْ
وْا فِي ال

َ
غ
َ
ذِينَ ط

َّ
 ا.يعني تجاوزوا ما كان واجب {ال
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فَسَادَ )} 
ْ
رُوا فِيهَا ال

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
يْ 12ف

َ
صَبَّ عَل

َ
 ( ف

َ
كَ سَوْط ابٍ  هِمْ رَبُّ

َ
م نزل بهني أيع {عَذ

بمثابة فقط  كل هذا العذاب الذي في الدنيا وقع عليهم حل بهم نقمة،أعذابا و 

 !خرة العذاب العظيمتظرهم في ال ين لكن  ،صوت واحد

 :ياتسنقارن بين أول خمسة آيات وبين هذه ال  

الحياة خالصة  ن لو لى رب العالمين ويجعإ ن قوم اغتنموا الساعات ليتقربو  

ن بعض الناس نها تكون خالصة لوجه الله ل أكد ؤ وهنا لازم ن ،لوجه الله

عمال وطلبوا لكن هؤلاء تجردوا في ال  ،يضاأنيا جل الدمركب الدين ل  ن يركبو 

يام القوم قضوا ال  أولئكمقابل  -ن يقبلنا جميعاأنسأل الله - ،وجه الله

 نتيجة؟دنياهم. ماذا كانت ال لجلوالليالي 

ابٍ )}عليهم  ن ربنا صب  أ 
َ
 عَذ

َ
كَ سَوْط يْهِمْ رَبُّ

َ
صَبَّ عَل

َ
رْصَادِ ( إِنَّ 13ف ِ

ْ
بِالم

َ
كَ ل   { رَبَّ

 عز وجل هو نما اللهبدا وإأ !ن يهربأنه يستطيع مسكين هذا الذي يظن أ

نقيرها وقطميرها بحيث لا  عمالهم وسيجازيهم علىالرقيب الحفيظ على أ

 .مان الذين اغتنموا الساعاتيهل ال ألا إما ينجو  حد بحال،أ مينجو منه

لرضا ربهم  لماذا الناس ما يكون انتفاعهم بأوقاتهم وانتفاعهم بساعاتهم

ون الله هو معاذهم ملذهم.  لماذا هذا الشتات؟ لماذا الاعتماد على ويجعل

وجعل الدنيا مجرد مكان ليجمع ويجمع الانسان  السباب والطمأنينة لها

 !؟الطاعات لىإوقات ليصل يغتنم ال  لاوليطغى و 

ا مَا }في حال غناه وفقره غفلة  غفلة النسان، ب:الجوا
َ
سَانُ إِذ

ْ
ن ِ
ْ

ا ال مَّ
َ
أ
َ
ف

رَمَنِ )
ْ
ك
َ
ي أ ِ

يَقُولُ رَب 
َ
مَهُ ف عَّ

َ
رَمَهُ وَن

ْ
ك
َ
أ
َ
هُ ف هُ رَبُّ

َ
يْهِ 15ابْتَل

َ
دَرَ عَل

َ
ق
َ
هُ ف

َ
ا مَا ابْتَل

َ
ا إِذ مَّ

َ
( وَأ

يَقُولُ 
َ
هُ ف

َ
نِ رِزْق

َ
هَان

َ
ي أ ِ

هل  قاييس عند الخلقكل الم !لا حول ولا قوة الا بالله { رَب 
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نه نسان فإفق الأيق وهذا من ضِ  ما يعطوا في الدنيا؟ أوي الدنيا عطوا فأ

 .وهذا باطل دل على رضا الرحمن بعطايا الدنيايست

نَّ } :المؤمنون بيانا واضحارب العالمين في سورة  و قد بين
َ
يَحْسَبُونَ أ

َ
مِدُّ مَ أ

ُ
هُمْ ا ن

 55بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ )
َ

يْرَاتِ بَلْ لا
َ
خ
ْ
هُمْ فِي ال

َ
سَارعُِ ل

ُ
عُرُونَ ( ن

ْ
ز ن عبي   ثم ،{ يَش

 على رحمة رب العالمين وعلى رضاه الذي يدلك يضا في هذه السورة أنأوجل 

ن الذي يدلك أنما الحقيقة من المال ليس العطاء من الدنيا وإليس العطاء 

لذلك لما قال عز  أبواب الطاعةلك هو ما يفتح الله عز وجل لك من على ذ

هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ } :وجل مِدُّ
ُ
مَا ن نَّ

َ
يَحْسَبُونَ أ

َ
  (55) أ

ُ
يْرَاتِ بَلْ ن

َ
خ
ْ
هُمْ فِي ال

َ
 سَارعُِ ل

عُرُونَ 
ْ
 يَش

َ
فِ ( 56) لا

ْ
هِمْ مُش ِ

يَةِ رَب 
ْ
ش

َ
ذِينَ هُمْ مِنْ خ

َّ
ذِينَ هُمْ ( وَ 57قُونَ )إِنَّ ال

َّ
ال

مِنُونَ )
ْ
هِمْ يُؤ ِ

 58بِآيَاتِ رَب 
ْ
 يُش

َ
هِمْ لا ِ

ذِينَ هُمْ بِرَب 
َّ
ونَ )( وَال

ُ
ذِ ( 59رِك

َّ
ونَ مَا وَال

ُ
ت
ْ
ينَ يُؤ

هِمْ رَاجِعُونَ ) ِ
ى رَب 

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
وبُهُمْ وَجِل

ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 ( 60آت

ُ
يْرَاتِ أ

َ
خ
ْ
ئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ال

َ
ول

هَا سَا
َ
 {بِقُونَ وَهُمْ ل

لكن الذين  ،ارع لهم في الخيرات هؤلاء مستدرجين بل لا يشعرونم من نسنع

فتح باب هم الذين يُ  ،لين ولهم مكانة هم الذين يسارعون في الخيراتهم مفض  

 لطاعات وهم لها سابقون. ا

 ل الفقر. وهكذا اليوم في غفلةفي حال الغنى وحا ،نسان في غفلةولذلك ال

الذي هو  -خامل الذكر-هو مغفول عنه  يطلب الشهرة أوهو و و أوهو مشهور 

وهي  ،هنه لا يحبأالذكر يرى نفسه  نه ربنا يحبه. خاملأمشهور سائل نفسه 

 يعني يضع مقياس باطل.  نفس قضية الغنى والفقر بالمال،

 }في سورة الفجر. 
َ
أ
َ
هُ ف هُ رَبُّ

َ
ا مَا ابْتَل

َ
سَانُ إِذ

ْ
ن ِ
ْ

ا ال مَّ
َ
أ
َ
رَمَ ف

ْ
 ك

َ
يَقُ عَّ هُ وَن

َ
ي مَهُ ف ِ

ولُ رَب 

رَمَنِ )
ْ
ك
َ
هُ 15أ

َ
يْهِ رِزْق

َ
دَرَ عَل

َ
ق
َ
هُ ف

َ
ا مَا ابْتَل

َ
ا إِذ مَّ

َ
يَقُولُ  ( وَأ

َ
ي ف ِ

نِ  رَب 
َ
هَان

َ
 .{أ
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 {كل} فالله عز وجل قال ،سبة كيف تكون ؤمنون كان واضح الحِ في سورة الم 

ليظهر وبالفقر  ،نما ابتله بالغنى ليقوم بواجبه ويعرف حق الله فيهإنه فإ

 
ُ
ٍ بمظهر العفاف ويتخلق بخ

ابتلء وامتحان  لق الصبر على الكفاف، ففي كل 

بِ } ِ
ي 
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ُ ال

َّ
ِ }، {لِيَمِيزَ اللَّ ر 

َّ
مْ بِالش

ُ
وك

ُ
بْل
َ
يْرِ  وَاوَن

َ
خ
ْ
  ل

ً
 .{فِتْنَة

وعًا )} :لكن كما قال عز وجل في المعارج
ُ
لِقَ هَل

ُ
سَانَ خ

ْ
ن ِ
ْ

هُ  (19إِنَّ ال ا مَسَّ
َ
 إِذ

رُّ جَزُوعًا )
َّ
يْرُ مَنُوعًا20الش

َ
خ
ْ
هُ ال ا مَسَّ

َ
جعل بتلء عظيم يسبحان الله. ا {( وَإِذ

بطالا لهذا إ {كل}عرفنا  .{كل} :تى قوله تعالىأ. ولذلك ضيع وقتهالانسان يُ 

يقول هذا الكلم مقاييسه الذي نتم مقاييسكم دنيوية. ألكن ، الذي يقولونه

يَتِيمَ )}نهم أدنيوية. ولذلك تجدين 
ْ
رِمُونَ ال

ْ
ك
ُ
 ت

َ
 بَلْ لا

َّ
ل

َ
ى ( وَ 17ك

َ
ونَ عَل حَاضُّ

َ
 ت

َ
لا

سْكِينِ ) ِ
ْ
عَامِ الم

َ
ا )18ط

ًّ َ
 لم

ً
ل

ْ
ك
َ
 أ
َ
رَاث

ُّ
ونَ الت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا( وَ 19( وَت ا جَمًّ الَ حُبًّ

َ ْ
ونَ الم حِبُّ

ُ
 هذه {ت

الذين لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على  هم ،طماعهمأحالتهم، الله يبين لهم 

 المسكين ويأكلون الميراث. والمال هو الذي مالئ قلوبهم. هم هؤلاء الذين طعام

 كان نموذجهم عاد وثمود وفرعون.

ذا طعم طعاما قال الحمد لله الذي إهل الايمان ل  ننظرفي مقابل هذا  

ن كل أفالمؤمن يعترف  ،ياه من غير حول مني ولا قوةإطعمني هذا ورزقني أ

 }ؤمن لصاحب الجنتين وقال له خل الملما د ولذلك ش يء بفضل الله
ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
 وَل

 ِ
َّ

 بِاللّ
َّ

 إِلا
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ُ لا

َّ
اءَ اللَّ

َ
تَ مَا ش

ْ
ل
ُ
تَكَ ق تَ جَنَّ

ْ
ل
َ
 سد. هو دخلا ليس للحهذ {دَخ

الجنتين من لكن هذا الذي حصل لي من مال يعني حصل لصاحب  ،جنته

ا مَ }ن هو قال  قوة. ل نما هو بمشيئة الله وبقوة الله. من غير حول مني ولاإمال 

بَدًا
َ
بِيدَ هَذِهِ أ

َ
نْ ت

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
 . {أ
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 لاإوما يطمئن  ،يامه ولياليه ويستثمرها لطاعة اللهأذا المؤمن ينتفع بإالمهم 

 ،سبابن الله هو الذي يملك ال ألم ويع ،لا اللهإلا الله ولا يرجو إ بالله ولا يسأل

يا رب اشفي ، سبابو ينتفع بال سباب وهالله ال فيعطيه النتائج ويسأل الله 

فالله يعطيه  ،شفاء مريضه. يا رب عافي مبتلنافالله يعطيه السبب ل ،مرضانا

فهو مغتنم  ،طريقه عافاة المبتلى. فلما يأتيه السبب يأخذه ويسير فيالسبب لم

 لشكوى لله. ا ،ولياليه ليامه

 ه ما طمأنهليه وسلم يقول لما خاف صاحبولذلك اسمعوا النبي صلى الله ع

  ا،بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم باأقال يا  ك.نا معألا تخاف قال ي ش يء ما أب

 لله الحمد.كبر و أكبر الله ألا الله. الله إله إكبر لا أكبر الله أكبر الله أالله 

في  وط عذاب،سسيأتيه  ،يطغى بالمال يطغى بدنياه بالسبابيطغى  فالذي

عطاء سبب و يجعل كل  ولياليه في طاعة الله، أيامهن الذي يغتنم أمقابل 

 .كيف سيكرمه الله ن فسترولى اللهإللقربى 

 الانتقالة الثالثة:

 }تأتي الانتقالة الثالثة في السورة ويقول رب العالمين بعد 
َّ

ل
َ
  ك

َ
 بَلْ لا

ُ
رِمُ ت
ْ
ونَ ك

يَتِيمَ 
ْ
ا}، {ال

ًّ
ا دَك

ًّ
رْضُ دَك

َ ْ
تِ ال

َّ
ا دُك

َ
 إِذ

َّ
ل

َ
حْسَبَ }يتبين س ليوما يعني في ذاك {ك

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

رُهُمْ لِ  ِ
 
خ

َ
مَا يُؤ ونَ إِنَّ

ُ
الِم
َّ
ا يَعْمَلُ الظ  عَمَّ

ً
افِل

َ
َ غ

َّ
 يَوْ اللَّ

َ
خ

ْ
ش

َ
 مٍ ت

َ ْ
( 42بْصَارُ )صُ فِيهِ ال

هُمْ وَ 
ُ
رْف

َ
يْهِمْ ط

َ
دُّ إِل

َ
 يَرْت

َ
 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا

ْ
ف
َ
ن أتظنن  فل {مْ هَوَاءٌ ئِدَتُهُ أ

وعلى الظالمين وعلى المستهزئين بالدين. لا  ةير نزول العذاب على الطغاتأخ

ا } :العالمين يقول  رب نماإمر لا ينزل. و أن هذا أتظننه يدل على 
َ
 إِذ

َّ
ل

َ
تِ دُ ك

َّ
ك

ا )
ًّ
ا دَك

ًّ
رْضُ دَك

َ ْ
ا21ال ا صَفًّ كُ صَفًّ

َ
ل
َ ْ
كَ وَالم  لعالميناعم. هنا مجيء رب ن {( وَجَاءَ رَبُّ

 .سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجللهمجيئه  ،قف العظيمفي هذا المو 
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مَ }   ،بعد بعد. لم يخاطب ت جهنم. لم يحاسبءجا فقط {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّ

 } :نسان يقول عز وجلعرض عليه ش يء بعد. مباشرة قال اللم ي
َ
رُ يَوْمَئِذٍ يَتَذ
َّ
 ك

رَى 
ْ
ك ِ
 
هُ الذ

َ
ى ل

َّ
ن
َ
سَانُ وَأ

ْ
ن ِ
ْ

ن أ حذرا عت الوقت. فكنضأناسب ذهب الوقت الم {ال

رَى }ن تكون غافل أكن حذرا  ،ضيع الوقتت
ْ
ك ِ
 
هُ الذ

َ
ى ل

َّ
ن
َ
ولُ يَقُ }مباشرة  {وَأ

مْتُ لِحَيَاتِي دَّ
َ
يْتَنِي ق

َ
ية هي خرو الحياة ال  نعم هذه هي الحياة الحقيقية، {يَال

ي ن إرم ذات العماد والذين جابوا الصخر بالواد وذأ، علم الحياة الحقيقية

مْتُ لِحَيَاتِ } فيأتي الندم ،وتاد كلها ليس لها قيمةال  دَّ
َ
يْتَنِي ق

َ
ا ليتني ي !{ييَال

وقات فاضلت وما غفلت فعال في هذه الوقات التي مرت علي وكانت أأفعلت 

 عنها. 

حَدٌ )}
َ
ابَهُ أ

َ
بُ عَذ ِ

 
 يُعَذ

َ
يَوْمَئِذٍ لا

َ
 25ف

َ
اق

َ
 يُوثِقُ وَث

َ
حَدٌ ( وَلا

َ
ها في اليةوهذه  {هُ أ

ن الله لا يعذب أ :خذنا بالقراءة المشهورة عند حفصأ قراءات ملخصها لو

ِ خذ ما يُ أو  ،ضاع الفرصأحد مثل تعذيب هذا الذي أ
جل ر له في الدنيا ل س 

 ،مثال الذر في صور الناسأقيامة تكبرون يوم الالمولذلك يحشر  ،الطغيان

مقابل ما كانوا ويطؤونهم هم مثل النمل  طؤونهم!س ينالا ،يعلوهم كل ش يء

 !يفعلون 

 الفجر واغتنمللذي اغتنم ضيعوا. لما نأتي  هذا واضح بالنسبة لهؤلاء الذين 

 ؟الليل وهو يسري ماذا يقال لهالشفع والوتر واغتنم  نمالليالي العشر واغت

 } :يقال له
ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ط
ُ ْ
فْسُ الم تُهَا النَّ يَّ

َ
وعد  اثقة فيو  كنتو ت بالله نيا من اطمئن {يَاأ

 الله
 
  مت الله وكبرت الله وانتفعت وعظ

ْ
 وبأنواعر بصلة الفجر وبالليالي العش

يل ولم تطمئني بذات العماد ولا بذي قمت اللالطاعات من الشفع والوتر وأ

 .بالله وبوعوده نما اطمأننتِ بالواد وإ ولا الصخر الوتاد
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 قاومت هذا الضغط الحاصل من كل ش يء حولك تييتها النفس الأيها أنت أ

 هذه المخاوف و لا تكمن الخلق ومن الشيطان ومن النفس فما استفز 

 وتطمئنين بالله.  أحزنك هذا، بل كنت تغتنمين الوقات

{ 
ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة ِ

ى رَب 
َ
الذي  لكريماك العظيم لى ربإارجعي  نعم {ارْجِعِي إِل

عنا على أهم الل ،عانأن الله هو الذي مر معترفة بأنت في نهاية ال أف ك،عانأ

 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

لِي فِي عِبَادِي}
ُ
ادْخ

َ
تِي}الصالحين  {ف لِي جَنَّ

ُ
 {.وَادْخ

سورة ن لنا في هذه الفسبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم كيف بي  

 منة التيز ال  ،على المؤمن أن يستغلها بالطاعات زمنة الشريفة الذيالكريمة ال 

وراء  نسان نفسه من هذا الجري لوالهدوء فينزع ا تسكب في النفس الطمأنينة

هذا  ،من هذا الخطر العظيم الذي يحيط بنا جميعا ،الدنيا وطلب علو

س الفلح والصلح ما يقي، هذا الخطر الذي جعله جعله يطغى ذيالخطر ال

 .لا بالدنياإ

رض دكا. ويأتي رب ال  دك  تانتفع بها لنه سيأتي يوم  زمنة عظيمةهذه أ

 العا
َ
ن نكون في ذاك اليوم أفنرجو  ،صفالك صفا لمين على ما يليق بجلله والم

 مين.آصحاب النفس المطمئنة اللهم أ من الناجين

ن يجعل أو  ،وقاتناأن يرزقنا الانتفاع بوأ ،الختامن يرزقنا حسن أنسأل الله  

 
ُ
 غفر لنا فيه الزلات وترتفع لنا فيه الدرجاتهذا الزمان خير زمان مر علينا ت

 
َ
 مين.آعظم لنا الحسنات اللهم وت

 لله الحمد.كبر و أكبر الله ألا الله. الله إله إكبر لا أكبر الله أكبر الله أالله 

 


